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بلفواجممتلئةالشوارعهذءكانتولوحتى..المقفرةالشوارعهذهفيالشبابنفوستثرأخذتحلبفيالفراغمشهـلة

النساءوجوءفيالمجمالالتماعمنتزيدالشمسوكانت،الحسانوكذلك-السينما.تعجبهلماذاالمرءيذهبانيمكنايناذ.الايام

!إالجميلاتوالمفتياتدرجةالىالاحمرالضوءيكثرحيث،الانديةفيالليليةالبرامجكافة

ناالامر(ولالينانجبل.الجرسزرعلىاصبعههشامووضعويثقل.اثببر؟نلمصارعةمباراةفيوكأنهكله(لجمهورانفيهايشعر

الظن،تعجلناولكننا،مظلمةالشبابيككانت.سهرة!يالخياطةقاةالشابيلقىانيعقللااذ.الشبابعلىكبيرحدالىذلك

القنا.نيناحدىوكانت.البابوقح،الصالوناضيءماسرعاناذقياتمنيعرفمايتعدىلاضيقخارجذلكيريدكاناذا،ويحدثها

صاحت:ماولرعان..فتحتهالتيهياذاالنفسعلىاثقالا،الفراغمشكلةوتزداد.صديقاتهناوالعائلة

.هشام؟نه..أماهياهشعام-الشكوىوتضحى،ثقيلةالعلةتغدوعندئذ.لهزميلاالشابوجد

الداخل:منالامصياحوعلا.مضاعفة

تفضل...شعرجم!اصففانني..هشاماستاذياتفضل-المتيالجديدةبالسياراتالشوارعتمتلىءيومكلمساءوفي

:الشيءبعضيتمنع(نارادهشامولمكنصغرواوقديبدونفيهاركبوامنفانوكذلك.بالعطلةتتمتعخرجت

عنكماسأل(نأحببتوقد.هصادفة3ماروناننا.ادخللن-لحظاتفيتتجمعالمباهحوكلالغامروالحنانالدفع.اعوامعشرة

وصدجم!.أنا،النساءوبعض،(لرجالبعضثغورعلىتنشر،طولاالدهرنحسبها

اتقليدية:جمتهاالام!عادتوفي.(لندىلؤلؤمنعقدعلىالعنراءالوردةتفتحمنهااينابتسامة

.المياماشطيعولاتنعرياصففاحمبما.جميافوا-،الشبانحرمانتجسماقي،والاخيلةبالعواظفالعابقالجوهذامثل

أخشىكنت.الفناةترانياندونالداخلالىهثامودفعت،الانسانجاةيصيبالذيالفراغلهذاقلقوهو،هشامصديقيرأيت

معا،فنحرمخاوياهشاموينصرف،ترحينهاعنالسيدة.نكفانا!وتهذايكونوان،المرأةصوتيسمعانيريدانهيحسعندما

نملكه.فلامعاقبتناقضىقدالقمركاناذاالاشصوتسماعمن:!امأشالووجدتني.سواءاحدالىوليسلهموجها

سترخشبيصندوقعلىجالسةوالام،صغرةالغرفةكانت

قعبا.السيدةوجهليفبدا،متعبةهرآةوامامها.حمراءرر!ة؟هئامياالانثىصوتتسمعانتريدألا-

وجهها.فيالتجعداتقيريقاومكاناللامعالاسودشعرهاولكن:فاجابي

حقاجميلةفتاةكانتمقد،الامشعرتصففوقفتالتيالفتاةاما؟أينولكن..دائما-

بديممتناسققوامذات،البشرةناعمة..العينبنسداء،يبضاء:ببرودقلت

ممتلئةولكنها،الكرىمنأقحرالصغرىالفتاةوكانت.الىتكوين؟رايكما..السمواتفي-

الوحي:ثوبلبسوقدقال،تفكربعدولكنه

فأخذت.معهاولدتالتيمفاتنهابالافحاضيقاتيبر2رئختلففيتكعرلحسيملمتد؟رأيكفما.جميلتالىؤتانانوللخياطة.نجباطةأعرفانبم-

.بة..قدالسمماءكانتبينمالادفءطلبا..كفيفركتانبعدقلت

لعضمملا،طويلايثالمصلىكان.السدةمعحديثههشاموددأ
...:تمصترت

نقاترفيمعهفتدخلانالفتاتينيثيركان،املالهعلىولكنه،الشيء

نسمعه،الذيالانثىصوتفيالجمالهذاوكان.مئيرصارخحادإ!تفوتلا،عطيمةفرصة..الخياطةتمتهنوام..فتلالان-

صوتمنحرمانناالىمطنقدهشامصديقيوىن،اليهنصبوماغاية،تمطرالسماء.المارةمنخاليةالخياطةد(رالىالطريقكانت

،الكلماتمنكميةاكبرتتكلمانببدممهماالفنافينييرانفارادالانثىوالاضواء،امرهممنسرعةفيوالناس.المتدفق(لماءتبتلعوالم*رض

ية1صوتنسمع(ندونيمرقداسبوعخلالارواحنابهاتتغذىهذهالغرفان.الطريقجانبيءلىالنوافذمئاتمنمنبعثةماءا(".

!إمرغوبةانثىالذيوالحنان.واولادهوزوجهالزوج.السعيدةالعائلاتماتتض.ط!

،هشسامصديقيوضحكاتالفتا.نينصوتعلىخرجتوفجأة،الىالشارعالمسرةببعضوتبعثتغمرهمالبيضاءوالاضواء.إ-ننهيلا

(ربعةذاتالفتاةكانت.لتوهاالسريرمنالقيامعليهايبدوؤثاةفيوليسالدافئةالغر!داخل،السعادةانالىامثالناالمارةتنبه
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بريءبدفءفاحسستبيالتصقت!قد.الاحلامهدءكلنيتعطلكانت.هوماالارلمشيءالىبحاجةولكنها،حلوةسمراء.ا!وام

الىسنهامثلفيطفلةاـضمكنتفلمااذ.-أؤ!فيمرةلاولولمبعدقلفهلمغريبجوفيوكأنهاالغرفةفيفىطلعإنعيناها

كانتسمحةرقيقةعاطفة:متناقضتانعاطفتانوانتابتني.صدري:ضاحكةالاموصاحت.تعرفه

بريعمستقبلمنالفتاةلهذهارجوهكنتوما..سهرعليتفرضها؟ياسهيرايقظكالذيما-

والرفاهيةالسعادةمظاهررغممنتنايبدوكانالذيالجوهذ؟وسط:محببةبلثغةفردت

اما.الكبرالمنزلهذااركانمنركنكلعلىبظلالهاتلقيكانتالتي!مامايا..(لصياح-

المراةعطفمنحرمالذيالنبابعاطفةفكانتالثانجبةالعاطفةغرفتهاتذخلهاانواوشكت،سهرتعنفانالكبرىالقناةحاولت

قلماالذيالانثىصوت،المرأةصوتيسمعانوسرء،الصديقةغرماذاأدريولا.بالبكاءواخذت،رفضتالصغرة؟نالاثانية

واحدة.مرةولوالاسبوعفييسمعهدكاءولكن،حدودتحدهلاطربفيشيءكلرغمكنا.(لغرفةجو

مظاهر-رغمالاموكانت.السعادةغايةفيهثامعديرقيكانلتبقى،البكاءعلىتمرسهرانمناكلوأحيالنشوةقلبقدسهر

هووكان.قبلهامنمرغوبانهتتنعرهانتحاولا!لمةالصبابةفانهاتتوسطوالام..ادخالهاتحلالالكبرىالفناةبينما،معنا

ب!ةايةوثوبشرته!طانرضيتاذاوخاصة،رزرنوركلف!ختالتيالوسطىمتاتهاوترجو،محاولتهاعن.لكفانالكيرى

سو(لهسئيتناوبانالقاتانوكانت.رفيهةبخوطهـحترمةحميلة!حتوكد.تسكتعلها،اختهادريبينمنسهيرتأخذان،الباب

الؤاهية.والسترة،اصبعهزينالذيالغ!بيوالخالم،ال!افاتثمنموتءلى(لصراحانتصاروسرني،هدوءهاسهيروعاودتالمحاولة

،عامرةبسهرةويمنيهما،وانافتهماجمالهمايطريبدورههووكان..ثر2!ىاليهافمددت،انيسهراستميلان!حاولت،الانثى

تنضب.لاالتيوالمسرةالانىفيالطويرلمةاحلامهافيها!هماكلزووق:اعمافيمنوصحت

......تعاني..حاوةياتعالي-

لالحدبسهيرلملابيىدممتيقظو.كاوثتنتيدللثككنبلامنفبفعالضحكفلعدولكممبملارغمأليفةقطةكأنهابينلتصقوان.ا!!سهرتركغىانهالني-

بنظرات،لاخرىلحظةمن،حضنيفيومم!سهرترمقالكبرىالاختعلىقصعت.فر(فىطويلبعدالدافىءركنهاوجدتقد،الجلدناعمة

تحبلاا!يالفتاةلهذ.اعجبوكنت.والثحديبالغضبمثبعة.الفالممياخرمخلوقلايمنحتانهااشعرلمفنلة-!رجبين

.عنتحدثنيانارادتاذالآخروفتمنذقولالاموكانتاختها!قدناءـاؤد.اختيكانت.سنهامثلفيصغرةبفتاةسهرذكرتني

سهير:يبهفرايته،سهروجهفيوحد!ت،سنوات؟ربعالعمرمنولها

!طنتالذيالشيءدلكيئقصهاولكن،فقدناهااتيالهتاةتلكوجه
منها.تغارانولكنهما،صغيرةفتاةانها.منهاتغاراناختيهاان-

مللتلقد.القيامهشامصديقيعلى(قترخانمنبدلاوكان.الواجبةبالدمةتحديدءعلىاقدراقدونلحظةاولفياليه

يعجبها،سطحيةالكبرى(لفتاةكانت.الجهـديث،جميعا،وتابعنا
(لانثى.صوتفيهااسمعناعمةجلسةالىمشوقاكنتاننيرغم

حملت!اثم،راصيةفتقبلتها.امهاالىسهراسلمتقمناعندمابأرتحلمالصغرىوكانت.الفاخرةالتيابيرتديارالثابفي

العائلةصافرادنصافحوبدأنا.النوم.غرفةبهاودخلتالوسصللفتاة!لى!تاتيهاتشجع*موكانت.بعدتجحلمولكنهاكأختهاتكوى

وتصبال!لمبمنتئبعلمسةكلوبحنانكفكلبحرارةاشعروكنتمصحوبةواسعةجريئةبخطواتالاجتمايمةاةالحبسلملصعودالمئابرة

نابعدالثاني(لبابمنوهشاماناوخرجنا.الاناملمنتهىعندنفسهاويسحرالفتاةلبيفتنماوكل،الانيقةوالاحذيةالغاليةبالثياب

:هشاماسألووجدتني.الاولالبابمندص،ن!ا.والهمومالعقدمنخلتاذا

؟هشامياالمنزللمهذابابينوجودمنالمحكمةهيما-ؤسونحنوالفتياتالخياطةءنحدثنيقدهشامصديقيكان

ضا-كا:ف!امفرداذ،فحسبالثيابتخيطلاة2امرانهامعلمت.منزلهاالىالطريق

!إمثلانحن.لكليهمازبائنهناككاناذاالا.ز؟!شهباب*ل-قدوكذلك.اخرىامراةايةثوبرجلايثوبتصلمااحيانا

:واردفالفتاتيناحدىيحدثوابأن،مثلاهشامامثالالشبابلبعضتسمح

الجلسة؟طيلةحضنتهاصتى،سهرفيوجدتماذا-واذا،اررخياودواياتوالملاهيالازياءعنشائقةاحاديثالناضجتين

:ةقيهت.فيوفناتههوجلس،والعزلةالهدوءمحبيمناثباباحدكان

اختبهافكفمناكثرالبريءوهدوئهابص!ننهاسرشيلقد-بهماعلقمابعضشفتيهاعنيمسحانمنبأسولاكأمسشظغرفة

!إالثرثاريخناورهـيلمعهيكنلمماذ(بكليتهمااو4شفتيباحدىاوبمنديلهروجمن

مصححا:فانبرىإ!المناسب

كلفيللخياطةتدفعاملأان0للفتانبناخنالمجتسهيران-بالصورمقترنةالصغيرةالغرمةفيجلسناهاالتيالجلسةكانت

امرأةوامها..الابمجهورةفتاةانها.الاقامةبدليرةخمسينث!ر.الدخولقبلعنهاهشامص.ريقبحديتمن،اهائلةاغنو.ثخها3التي

!إالرجاللالوفمبا!ة!اهرةمعجدابريئةخلوةفيالشباباحديتصورماكثبر(خياليوكان

كانتسهرانءلمتعنمما.الصميمفيأطعناذفيوأحسستوالوحدةالمللغبارشفتيهاعنبمسحمستةلةغرؤةفيالفتاتين(حدى

!إالابحضنانه...الامراولاتينهلمشيءالىبحاجةنكتةلكلالضاحكهيئمعاضح!انابى،دوكنت.منالسببمنديل

العطركأنهاعمافيالىيصلالانثىصوتكانبينماهشاميرويهاكان

بلورعليحلبكانتسهيرولكئإ!فقطرةقطرة،س!رلةزجاجةمننجنسربأخذوقد
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